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نر،  إنجيل   د  .ديفيد تير
ة  8ب – إنجيل مت   18 :قيم مجتمع الملكوت  ، المحاضر  مت 

 

ى ى منى إنجيل مت  ، حولى الإصحاحى الثامن عش  ةى 8ب منى إنجيل مت  نر، وهذه المحاضر ، معكم ديفيد تير
ً
 ،مرحبا

،ى وأمثال ى الإصحاح العاش   
، بعدى عظةى الجبل،ى والخطاب عنى الرسالة فر ى إنجيلى مت   

 وهو الخطابى الرابع فر
ى .والآن نصل إلى الخطاب الرابع،ى الذيى يخاطب جماعة تلاميذى يسوع ى الإصحاح الثالثى عش   

 ،الملكوت فر
م هذا

ّ
قد
ُ
، دعونا ن

ً
ى أن تكونى عليه اهتماماتهمى الأساسية .أولا  

ى بعض قيمهم الأساسية وما ينبغر  
 ويتحداهم فر

 .الخطاب الرابعى ونستعرضى بعض مواضيعهى الرئيسية

 

ى الإصحاحى  
ى الخطابات الثلاثةى الأولى،ى فإنى الخطاب الرابع لهى سياقى شدي فر  

،ى إنه سياقى شدي .وكما فر
ً
 أولا

ى نهاية  
يبةى الهيكلى فر ى قريبى من أحداث ضر ى وقت   

ى فر
ً
 ١٨:١، حيثى يُذكر أنى تلاميذى يسوع جاؤوا إليه وسألوه سؤالا

ى منى ذهابهمى مع يسوع إلىى أورشليم .لذا،ى فإن هذا الخطاب، على عكسى بعضى ى قصير  الإصحاح ١٧، قبل وقت 
رى ٢٤ ى الإصحاحير  

ى فر ى كما سيكونى الخطابى الأخير
ً
ى طرحوه عليه،ى تماما ى عل سؤال 

 
 الخطاباتى الأخرى، هو رد

 .و٢٥

 

ى حول أنه بعدى أن أكمل يسوع هذهى الكلمات، غادرى الجليلى وجاء إلىى ر ى 19:1 بالبيان الممير  
 يُختتم الخطاب فر

ى اليهودية  
ى معى علمنا بما سيحدث ليسوع فر

ً
ى بالسوء، خاصة

 
ى مُنذرة

 
ى الأردن .هذه خاتمة  منطقة اليهوديةى عي 

 .وأورشليم .لذا،ى سيكونى هذا هو سياق الشد

 

ى العام الذي بدأى فيه يسوع  
ى فقطى إلى الإطارى الزمتر ء، إذ يبدو أنى الآية ١٨:١ تشير  

اى بعضى الش 
ً
 يبدوى الأمرى غامض

ا للآية ١٧:٢٣، إلى أن حزنهم تحولى
ً
ى تلاميذه بموته وقيامتهى .ورغم حزن التلاميذ عل هذا الإعلانى وفق  يخي 

ى ملكوت السماوات،ى ١٨:١ .قارن الآيات ٢٠ من ٢٠ إلى  
 للأسف إلىى تكهناتى حول من هو أو سيكون الأعظم فر

ى ١٨:٢١  
 .٢٨ .الخطابى الرابع ليسوع هو جواب يسوع عل هذا السؤال، وسؤال لحق لبطرس حول المغفرة فر

ى ١٨:٢، قبلى إجابتهى اللفظية عل  
ى استخدام يسوع لطفل كوسيلة بصريةى فر  والسمة الفريدةى لهذا الخطابى ه 

 .سؤال التلاميذ

 

ى عل العظمة الروحية ليسى شخصًا ى لهذا الخطاب هو العظمة الروحية،ى والمثال الرئيش   الموضوع الرئيش 
ا، ول شماسًا، ولى نجم

ً
ءى ليتبع يسوع .ليسى واعظ  

، أو تلميذ ضحى بكل ش   
 تتوقعه،ى كقائد عسكري، أوى غتر

ى  .بوب،ى ول لعبى بيسبول، بل طفل .من كانى ليتخيل ذلك؟ى المزيدى عنى ذلك فيما يل 

 

مًا للغاية من حيثى بنيته .يُمكنى تقسيمه إلىى جزأين،ى يبدأ كل ى منهما بسؤال، منى الآية
َّ
 الخطاب الرابعى ليسى مُنظ

ى بمثل، منى الآيةى ى قسم 
ى كل   ١٨:١ إلى الآيةى ٢٠،ى ومن الآيةى ١٨:٢١ إلى الآيةى ٣٥ .أوى يُمكنى تقسيمه بحيث ينته 

 .١٨:١ إلى الآيةى ١٤،ى ومن الآيةى ١٨:١٥ إلى الآيةى ٣٥

 

ا من خلالى استخدامه
ً
ى الخطاب متماسك ا .لذا،ى على أيى حال، يبق 

ً
ى أفضلى .لست متأكد  ربماى يكونى النهج الأخير

ى ١٨ :٢ إلىى ٥،ى الذين يُعرّفون بأنهمى الصغار الذينى يؤمنون بيسوع، ١٨ :٦  
 ،لمصطلحاتى رئيسية مثل الأطفال فر

ا ً  .١٨ :١٠،ى ١٨ :١٤ .لذا لحظ كيفى يصبحى الطفل صغير

 

ى  
ا لىـ ١٨:٥،ى كصغارى .يجبى أل يُدفعوا إلى الوقوع فر

ً
 هؤلء الأطفال، ١٨:٤، يجبى تقليدهم، ويجبى قبولهم، وفق

وا،ى ويجب ألى يُحتقروا،ى ١٨:٦ و١٨:١٠ .ولعل استخدام هذه الصورة العائلية لجماعةى التلاميذ  الخطيئةى أو يعير
ى حقهم داخل  

ى من يُخطئون فر ى هذا الإصحاح .التلاميذ أطفال، وحت   
ى عنى العظمةى الروحية فر ّ  هو أبرزى ماى يُعي 

 .الجماعةى هم إخوتهم،ى أبناء الآب السماوي
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رى أوى ى طريقة عرضه،ى كما أنى تكرار اثنير  
ى مثير ى للاهتمام فر رى الجمل، وهو أمر  رى ١٨ :٨ و٩ توازيًا بير ظهرى لغةى الآيتير

ُ
 ت

ى مثير ى للاهتمامى .ثمى يتناول الخطاب الرابعى رى ١٨ :١٥ إلى ٢٠، أمر  ى الآيتير  
 ثلاثة، وتقارب السماء والأرضى فر

ى التواضعى وواجب الضيافةى تجاه تلاميذه )١٨ :٣ إلىى  
ى أسمى فر  العظمة الروحيةى .يستخدم يسوع الطفل ى كدرس 

ى سيلاقيهاى كل  
 ٥ .(ثمى ينتقل إلىى نقيضى الضيافة، وهو الإساءة، ويتحدث بلغة ى واضحة ى عن النهايةى المروعة الت 

ى الخطيئة )١٨ :٦ إلى ١٤(  
 .من يُوقع أحد تلاميذ يسوع فر

 

ى ١٨ :١٥ إلى ٢٠، وإجابةى سؤال بطرس عن طولى  
رى فر ى التعليمات المتعلقة بالتعاملى معى الإخوةى المذنبير  

 ثم تأت 
ى ١٨ :٢١ إلى ٣٥ .وينسجمى الحديثى معى اهتمامى الله  

ى فر  الأناةى والمغفرة،ى مما يؤدي إلىى مثل العبدى القاش 
ى الآب السماوي مكانتهم المتواضعة بحماس رى .ويحمى   .بالصغارى المؤمنير

 

ى
ُ
د
ِّ
ؤك
ُ
ى )١٨ :٧ .(مع ذلك،ى يجب عل صغارهى أن يُعالجوا الخطيئةى بينهم بشعة،ى وت ار 

 
غ ى الصِّ

 
ون

ُ
 ويل ى لمنى يُعْقِد

اى بإجابةىِ يسوع
ً
ن ى سؤالىُ بطرس، مُقي 

ُ
د
ِّ
ا اهتمام ى الآبِى بأبنائهى )١٨ :١٥ إلى ٢٠ .(يُؤك

ً
ى عمليةىِ التأديبِى مجدد

ُ
 ،جدية

ى الملكوتِى  
ى جماعةىِ الملكوتى )١٨ :٣٥ .(والآن،ى لننظرى إلى مسألةىِ العظمةىِ فر  

ى لقاعدةىِ الغفرانِى فر
 
ى المُطلقة

 
ورة  الصرر

مُى الأعظمُى
ِّ
ى أنه المُعل

ُ
ى يسوع

ُ
ى هذا القسم،ى يُثبِت  

ى أخرى،ى فر
ً
ىّ )١٨ :١ إلى ١٤ .(ومرة ى تواضع ى طفولى 

 
 باعتبارها مسألة

ى ما ى للإجابةىِ على سؤال  يى المُناسب  ى العمل 
 .إذ يختارُى تلقائيًاى الدرس 

 

،ى إذ قد يُظهر الأطفال ى من فكرة عاطفية عنى براءةى الأطفال أوى تواضعهم الشخص 
ً
ى انطلاقا

ً
ى يسوع طفل  ،لم يخي 

،ى يبدوى الأطفال أبعدى ماى
ً
ى ينتقدها يسوع هنا .أحيانا  

ى صورةى بذرة، السمات الت   
ى سن مبكرة،ى على الأقل فر  

 فر
ى  
ا؟ اختاره، وأشار إلىى هذا الطفل القادم إليه فر

ً
اءةى أو التواضعى .فلماذا اختارى هذا التشبيهى إذ  يكونونى عنى الي 

 .قصة مثليةى مُدبرةى للتأكيدى على أن الطفلى تحت رحمة الكبارى ويفتقرى إلى المكانةى الجتماعيةى

 

ى رخائهى .لذا، فإن التوجهى إلى اللهى كتلميذ ليسوع يتطلب  
ى والديه،ى فر

ً
 يعتمد الطفل كليًاى عل الكبار،ى وخاصة

ى العتمادى الكامل على رحمةى الآب  
 .تواضعى الطفل أمامى الآب السماوي .وهذا التواضعى يعتر

 

رى ٥:٣ ية،ى وقارن ذلك بالآيتير  إنه يتخل عن أي سلطة أوى منصب أوى مكانةى قد يدعيهاى المرء من المواردى البش 
ى ى للتقدم إلىى شت  ،ى حيثى يؤديى السغ   و٥:٥ .هذا المنظور ليس إل تخليًا تامًاى وانعكاسًا لقيمى هذا العالمى الحاضر

رى ٢٠ و٢٦ و٢٧، و٢٣:١١ و١٢ .نقيضى اتيجيات الخاطئة لتحقيقى العظمةى .انظر إلىى الآيتير
 أنواع السي 

ى ملكوتى السماوات،ى إذا كان التواضعى يجعله  
ا أنه يجعل المرء أصغر فر

ً
ى ضمن  

ياء،ى والذي يعتر  التواضع هو الكي 
 .أعظم

 

عادل معاملة يسوع
ُ
ى إلى معاملة تلاميذى الملكوت معاملة حسنة، إذى إنهاى ت  

فصر
ُ
 التواضع أوى العظمةى الحقيقية ت

 نفسه معاملة حسنة .١٨:٥،ى قارن ١٠:٤٠ .لكن إساءةى معاملة هؤلء التلاميذى لهاى عواقب أبديةى .الآيةى ٧ .ل
ى إلىى  

فصر
ُ
، إذا كانتى تلك الذبيحةى ت ر ى العير ى ما يُعادلى روحيًا قطع اليدى أو الرجل أو حت  رى أيى ذبيحة، ول حت 

ي
قد
ُ
 ت

 .الملكوت

 

ى أنفسهم  
رى الثواب والعقاب، يجبى عل التلاميذى أن يدققوا فر ى ضوء هذا التباينى بير  

 ١٨ :٨ و٩ .قارنى ١٣ :٤٤ .فر
ى من احتقارى بعضهم البعض،ى يجب أن

ً
 بدقة ويتأكدوا تمامًا من عدمى احتقارى بعضهمى البعض .١٨ :١٠ .بدل

ى لإنقاذى الخروف الضال .١٨ :١٢ إلى ١٤  .يكونى لديهمى نفس الهتمامى ببعضهم البعضى الذي يدفع الراع 

 

ى زمن المسيح .وبالطبع  
ا فر
ً
ى كان سائد  ،للأسف،ى تواصلى الثقافة الحديثة التقليل منى شأن الأطفال،ى وهو أمر 

ى  
ى منى الأطفال فر ى يُعامل بها الكثير  

ى دليل على ذلك، بالإضافة إلى الطريقة الت  ى محرقة الإجهاض خير
ّ
عد
ُ
 ت

ى  
ى فر ى للغايةى .وبالطبع، حت 

ً
ى سيئة

ً
،ى لى سيما عندما يُعامل صديقى الأم الطفلى معاملة

ً
ى لى تضمّى أطفال  

 المنازل الت 
ى وراحة ى ظاهرية،ى نسمعى ى سلام   

ى تبدوى أشبه بقصصى خيالية،ى حيثى يعيش الوالدانى فر  
 العديدى منى المنازلى الت 

ى تلك الأوقات  
ر
 .للأسف قصصًاى مروعة عن إساءة معاملة الأطفالى ف
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 وهكذا،ى تتوافق الثقافة الحديثة مع ما يتحدث عنه يسوع هنا، وهوى أن الأطفال غالبًا ما يفتقرون إلى المكانةى
قرى بأنى كل ما نملكهى وكلى ماى نحنى عليه، مدينون له .وبغض

ُ
 والقيمة .وهكذا، عندما نلجأ إلى الله كأبنائه، ن

ى المسيح،ى ل مكانةى لنا  
 .النظر عن مكانتنا فر

 

ى ى المرجحى أن يحظر ا .ومن غير
ً
 لذا،ى فإن النظرى إلى الذات كطفل أمام اللهى ل يزالى يتطلب اليومى تواضعًا عميق

ى عل خظى يسوع  ،حسن معاملة الأطفال أوى التلاميذ بتقدير العالمى .لكن هذا السلوك ل يعدوى كونهى مجرد سير
 .الذي يُجسّد التواضع والهتمام بالأطفال أوى التلاميذ

 

ى للثقافة السائدةى ى مُخالف 
 
ى عل خظى يسوع بهذهى الطريقة سلوك  ،١١:٢٥، ١٢:١٨-٢١، ٢٠:٢٨، و٢١:٥ .السير

ياء الجذريةى ى بالسلطةى والمكانة الجتماعيةى بسبب خطيئة الكي  ى مُهووس   .يستخدمهى الروح القدس لإدانة عالم 
 .قارن ٥١٣-٥١٦

 

وريًاى )١٨  :كذلك، فإنى التواضع والهتمام بالتلاميذى الآخرين سيضمنان أنه عندماى يصبح تأديبى الكنيسة ضر
 ١٥-٢٠(، فسيتمى تنفيذه بدوافع سليمة .قارنى غلاطية ٦ :١ وما يليهاى .منى الواضح أنى التلاميذ ما زال أمامهم

 .العديدى منى الدروسى ليتعلموهاى

 

ى  
هى .يجبى أن تأت  ى مصير  

هى هوى المعاناة والموت والقيامة،ى وأنهمى سيشاركونه فر  لقد أوضح يسوع بالفعلى أن مصير
ى ١٨ :١ هو :منى  

اى لىـ ١٦ :٢١-٢٨ .لذا، منى المفارقات العجيبةى أن سؤال التلاميذ فر
ً
 المعاناةى قبل المكافأة، وفق

همى ه ومصير ى منى تعليم يسوع الواضحى عن مصير  ،هو الأعظم؟ كيفى ينشغلونى بالعظمةى هكذا بعد وقتى قصير
 .طريقى الصليب؟ هذا النشغال ل يزول

 

رون أنفسهم باستمرار بأنى تجربةى
ّ
ين،ى الآيات ٢٠-٢٨ .لى يزال تلاميذ يسوع اليوم يُذك  انظر إلىى الإصحاح العش 

ى نموذجى لتجربتهم الخاصة .١٠:٣٨،ى ١١:٢٩،ى ١٦:٢٤، ٢٠:٢٨  .ربــهم،ى معاناته وصليبهى أمامى المجد، ه 

 

رى ١٠ :٣٢-٣٨ انيير ى ١ :٢٤،ى وعي  ى ٢-٥ وما يليه، وكولوش  ى ذلك فيلت    
رى العديدى من الآيات الأخرى،ى بما فر  ،قارن بير

ة، وأنت محق،ى ولكن يبدوى ا، هذهى آيات كثير
ً
 وبطرسى الأولى ٢ :٢١ وما يليه، ورؤيا يوحناى ١ :٩ .قدى تقول :حسن

رى .بعدى ورةى أن نكونى متواضعير ى إدراك ضر ى أن هذهى ربما تكون أصعب مشكلة تواجهى الكنيسة اليوم، أل وه   لى 
ى ١٨ :١٥-٢٠، حيثى لدينا عملية من ثلاث خطوات لتقويمى المؤمن الخاط ى  .ذلك،ى ننتقل إلىى مت 

 

ى الآيات ١٨-٢٠  
ر
ى ف  

ى الآيات ١٥-١٧،ى يليهى أساسهى اللاهوت   
ر
ى ١٨ :١٥-٢٠ عل إجراء للتأديب ف  .يحتويى إنجيل مت 

 ،يتكون هذا الإجراء منى ثلاث خطوات، ويرتكز عل ثلاث حقائق :سلطةى الكنيسة، ووعد استجابة الدعاء
م للتوى أن الإساءات حتمية

ّ
وري،ى لأن يسوع قدى عل ى هذهى الآيات ضر  

ر
 .وحضورى يسوع .الإجراء الموضح هناى ف

 

رى أفراد المجتمعى بشعة ى وإنصاف .وعل ى عليهى التعامل مع الإساءات بير  الأب مُكرّس ى تمامًاى لأطفاله،ى وهذا يُمل 
ةى )١٨ :١٢ و١٥ .(ل ءى إلى الحظير  غرار إنقاذى الخروف الضال،ى يجب على المُساءى إليه أنى يبادر بإعادةى المُش 

ثر عنهى أمام الآخرين ا أو أن يُير  .مجال للمُساء إليه أن يُصبح مُرًّ

 

ى الآيات ١٥-  
ى هذهى العملية فر  

رى الأمثال ٢٥ :٩ و١٠ .تضمن المراحل الثلاث للمواجهة المذكورةى هناى فر قارن بير
ر بأقل قدر ممكن منى الضجةى .معى أن تأديبى الكنيسةى غالبًاى ماى ء والمُتصرر  ١٧ معاملة عادلة لكل ى من المُش 

ى منى جوانب تحقيق مشيئة اللهى على ى بالسوء، وهو جانب  ى مُنذر  ى الأوساط الإنجيلية، إل أنهى أمر   
ر
 يُستهان به ف

رى أو ثلاثةى معى الأخ ، ثمى رفضى شخصير ى السماءى )٦  :١٠ .(إن رفضى مبادرات الأخ على التوالى   
 ،الأرض كما فر

ا رفض الكنيسةى ككل،ى يُعادل رفض يسوع والآب نفسهما ً  .وأخير
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ى العهد الجديد عنى التأديب،ى غلاطية ٦ :١-٥ وكورنثوسى الأولى ٥ :١-٦ :١١ .المرحلة  
 لحظ مقاطعى أخرى فر

ى الثانيةى ٣ :٦، ١٤-١٥ .تيموثاوس الأولى ٥ :١٩-٢٠  ،الثانية،ى كورنثوس الثانية ٢ :٥-١١، ١٣ :١-٢ .تسالونيك 
 ،تيموثاوسى الثانية ٤ :٢، تيطس ٢ :١٥، ٣ :١٠ .يوحنا الأولى ٥ :١٦؛ يوحناى الثانيةى ١٠،ى يوحناى الثالثةى ١٠

  .ويــهوذا ٢٠-٢٣
 

رى أن العهدى ى حير  
ى كنائسنا، فر  

رى فر رى المخطئير ى الستخفاف بمسألة التعاملى معى المؤمنير  
 كيفى نضمنى استمرارناى فر

ى  
شدد على وجوب القيامى بذلك؟ى الخطر المعاكس للتساهل فر

ُ
ى ت  
ى من الموادى الت   الجديد يحتويى عل الكثير

ى تتحدث عن  
ةى بعد الآيات 15-20 الت  ى للاهتمام أنهى مباش  ى شدته .لذا، فمن المثير  

 التأديب هو المبالغة فر
 .التأديب أوى التصحيح، هناك نوع من، إذا جازى لنا أنى نضع الأمر بهذه الطريقة،ى وسادة سياقية

 

ء ى باللطف .وقدى وصفى ى جزء ى مل   
هما، مُضمّن فر ى تفسير  

ى وأليسون فر ر ى ١٨ :١٥-٢٠،ى كماى يقول ديفير  إنجيلى مت 
ى ١٨ :١٢-١٣ .وسيُشدد  

ى ضالةى فر ى ١٨ :٥-٦، وبأنهمى خراف   
 يسوع تلاميذه بأنهم أطفال ى متواضعون وصغارى فر

،ى ابن ى مُرافق ى للآب
 
ى الآيات ٢١ وما بعدها .ويُوصف الخاط ى بأنه أخ  

ى مجتمعه فر  
ورة المغفرة فر  عل ضر
ى الآية ١٥  

 .السماوي، فر

 

ى نفسه تابعًاى للآب، الذيى ى عملية التأديب تتيحى للخاط ى ثلاث فرصى للتوبة،ى وعل من يشاركى فيها أنى يعتي   حت 
ى الذي يبحثى عنى الخراف الضالة .الهدف هو المصالحة والعودةى إلى القطيع،ى وليسى قطع العلاقة  .يشبه الراع 

ى عمليةى تأديب الكنيسة، ونفعلى ذلك عل طريقته بقلوب  
 يعدنا يسوع نفسه رسميًاى بأنهى عندما نشارك فر

ى السماء  
، سيُثبت فر

ً
اى أو حلً

ً
ى الآيةى ١٨،ى سواءىً ربط  

 .مصلية ونفوس متواضعة، فإن أي قرار نتخذه، كما فر

 

ى هذا الشأن، فإن اللهى سيستجيبى لشعبه بنعمتهى عندماى  
ى لو اتفقى اثنانى أو ثلاثة مناى على أمر ى ماى فر  وأنه حت 

اى مع ً اى للآية ٢٠، سيكونى يسوع نفسه حاضر
ً
ى الواقع، ووفق  

 يأخذون هذهى المسؤوليةى عل محملى الجد .فر
ى خاط ى ى إصلاح مؤمن   

رى بإخلاص فر ى لو اجتمعى اثنان أوى ثلاثة فقط، راغبير ى مثلى هذهى المواقف، حت   
 ،الجماعةى فر

ا بالفعل معى شعبه ً ى مثل هذه المواقف، يعدى يسوع بأنه سيكون حاضر  
 .بكل تواضع ى وحسنى نية .فر

 

ا بالآيةى ١٨:١٩ عن ً ا أنى نستشهدى كثير
ً
ى الآياتى ١٨ إلى ٢٠، منى المحزن حق

ً
ى ضوءى عظمةى هذه الآيات، وخاصة  

 فر
ى  
ى هذا الأمر .غالبًاى ما نستخدمهاى فر  

ى أننا نبالغ فر  وجود يسوع معنا، بينما يجتمع اثنان أوى ثلاثة فقطى .يبدوى لى 
ة لنؤكد للناس أنى الله معهم رى الصغير  .اجتماعات المسيحيير

 

ى
ً
لى نصًاى جليلً ى مُقلق ى للغاية،ى لأنه يُحوِّ ا،ى من المؤكدى أن اللهى معهم، لكنى ميلناى إلى الستخفافى بهذهى الآيةى أمر 

ً
 حسن

ع  ى لشعبه،ى مهماى كان حجمه .ولكنى على الرغم
ى أي اجتماع ى ش   

ر
ى ف  إلى عبارة ى مُبتذلة ى ساخرة .لى شك أن الله حاضر 

ى لإساءةى استخدام الكتابى المقدسى لإثباتى ذلكى  .من ذلك، لى داع 

 

ى الحفاظى  
س واجبى الكنيسة المقدس فر

ّ
ى أن إخراج هذا المقطعى المهيبى من سياقه يُقلل من شأنه ويُدن  يبدوى لى 

ى منى الإصحاح،ى وهو تعليمى يسوع  
ه النصف الثاتر  ،عل انسجامى علاقاتها الشخصية .ننتقلى الآن إلى ما قدى نعتي 

ورة تصحيح مثلى هذا المؤمن رى ضر ورةى مسامحةى المؤمن الخاط ى .يُوازن هذا بير ى عن ضر
ً
ا مثلً

ً
 الذي يتضمنى أيض

ةى من ١٨١٥ إلى ٢٠ ى الفي   
ر
 .ف

 

ى الآيات ١٨ :٢١ إلى ٣٥، يبدأ هذا المقطعى بسؤال منى بطرس،ى وإجابة بطرس على هذا  
 كما يتضحى جليًا فر

ى بسيطى  
اضر ية، أي مجردى خطاب افي  ى أسلوبــهما .الإجابة الأولى نير  

ر
 ،السؤال وإجابة يسوع عليهى تختلفان ف

جيب عليه منى خلالى قضايا منطقية، بلى منى خلالى صور درامية
ُ
 والإجابة الثانية شعرية، أوى بالأحرى مثل، ل ت

ية والإجابةى ،ى الإجابة النير ر ى الآية ٣٥ .الآن،ى كلتا الإجابتير  
ر
 حية )الآيات ٢٣ إلى ٣٤(،ى معى التطبيقى أو الخاتمة ف

 .الشعرية،ى تحتويان على مبالغات لفتة
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ى  
 يعتقدى بطرس أنه من اللافت للنظر، بلاى شك،ى استعداده لمسامحة شخصى ماى سبعى مرات، كماى صاغى سؤاله فر

ه،ى بناءىً عل النص الذيى تقرأه،ى أن العدد هو ٧٧ مرة .البعض يقرأها ٧٠ مرةى سبعى مرات  .١٨:٢١ .لكن يسوع أخي 

 

ر عددى مرات مسامحتنا
ّ
قد
ُ
ى مستمر، ول ن ى المجتمع بعدى التوبةى أمر   

ى أنى المغفرةى فر  عل أيى حال،ى الفكرةى ه 
ى ما يفعلهى إخواننا بنا ء يُضاه   

ى عظيمةى .لى ش 
ً
 .لإخواننا .لقدى غفرى الله لنا خطيئة

 

ى أن نكونى مستعدين لمسامحة أي شخصى مهماى كان عددى المرات .بعدى هذه الإجابةى المبتذلة  
 ،لذلك، ينبغر

فر لهى عنى مبلغى
ُ
رى خادمى غ ى الآيات ٢٣ وما بعدها .تحتوي هذهى القصة على تناقضى صارخ بير  

 يروي يسوع قصةى فر
ى بضعة  

 ضخم،ى يتطلب سدادهى أجرةى عدة أعمار،ى ثم يرفضى مسامحةى مبلغ زهيدى مستحق عليه،ى يمكن سداده فر
 .أشهر

 

 يُثبت العبدى المُغفور له أنه ل يسامح، فيُعاقبه سيده بشدة .وكماى تتوالىى أحداث هذهى القصة المألوفة،ى من
ى المشهدى  

ا يُسددى للعبدى الذيى يبدوى تائبًا هذا الدين الهائلى .وفر
ً
ى المشهد الأولى سيد  

 الآيات ٢٣ إلىى ٢٧،ى نرىى فر
ا له بدينى تافه للغاية

ً
ا آخر مدين

ً
ا أن يُسامح عبد

ً
فر له للتو عن الدينى الهائل رافض

ُ
،ى يخرج العبدى الذيى غ  

 .الثاتر

 

رى الملكى بالأمر، فيغضب الملك غضبًا ى المشهدى الثالث من الآياتى ٣١ إلى ٣٤،ى يُبلغ زملاء هذينى الخادمير  
 فر

رى زيفى توبتهى لعدم مسامحتهى أي شخصى آخرى اجعى عنى مسامحتهى للخادم الذيى يبدوى تائبًا، إذ تبيرّ ا ويي 
ً
 شديد

ى يستحيل عليه كسبه .يا له منى أمر ى
 
ى يُحصّلى المبلغ، وهو مبلغ ب حت 

ّ
م إلىى السجنى ليُعذ

ّ
 أخطأ بحقه .يُسل

 .عظيم

 

ى الصلاة إلىى  
،ى الإصحاحى السادس،ى أنه ليسى لنا الحقى فر ى مغزىى إنجيل مت   إن مغزى هذا المثلى يشبهى إلى حد كبير

،ى أن ،ى الآيتان 14 و15 من إنجيلى مت  ر ى راغبير ى الإصحاح السادس، الآية 12،ى إذا كنا غير  الله ليغفر خطايانا، مت 
اى من موقف الأعمال الذي يستحق فيهى غفراننا غفران الله لنا، بلى إن  نغفرى ذنوب الآخرينى ضدنا .هذا ليسى نوعً

ى الإنجيلى  
ا الغفران المقدمى لنا فر

ً
ناى حق ظهر ماى إذا كناى قدى اختي 

ُ
رى ت ى نعامل بهاى إخواننا المؤمنير  

 .الطريقة الت 
ا، وإل

ً
ى ربماى لمى يغفرى له الله أبد ى المجتمعى المسيحى   

ى أن الشخصى الذيى ل يغفرى لإخوتهى وأخواته فر  النقطة ه 
اى من أنى يكونى شخصًا متسامحًا بنفسه

ً
 .لكان هذاى الشخص قادرًا ومتمكن

 

ى يدل على أن توسله إلىى سيدهى عامى ١٨٢٦ كانى خدعة، وأن مغفرته قدى حُصلى عليهاى  إن طبعى هذا الخادمى القاش 
ى ٦ :١٤ و١٥،ى ولوقاى ٦ :٣٦، وأفسس ٤ :٣١ إلى ٥ فر له بصدق،ى يغفر للآخرين .راجع مت 

ُ
 :بحججى واهية .منى غ

 .٢، ويعقوب ٢ :١٣،ى ويوحنا الأولى ٤ :١١

 

ى غفرانه لناى ذنوبنا  
صوّرى لنا بوضوح نعمة اللهى اللامتناهيةى فر

ُ
رى أيدينا،ى ت  كل هذهى الآيات، وهذاى المثل الذي بير

رى رى الحالتير ى ارتكبه ضده .إن التناقضى بير ى بسيط  ة ضده،ى وهذا يُقابله رفض تلميذ ى مسامحتهى على ذنب   الكثير
رى .أن يُغفرى ى أنى منى غفر اللهى لهمى يستطيعون،ى بل يجب عليهم، أنى يغفروا لإخوانهم المؤمنير ، والنتيجةى ه  ّ  جل 

نهمى من المغفرة
ِّ
ى أن يُمك  

 .لهم يعتر

 

ار ى الأش  ،ى فلا مجال للمقارنةى معى تمردى البش  ر ى جماعةى المؤمنير  
ى فر ى البش   

 مهما بلغت قسوة معاملة أحد ى من بتر
ى إظهارى رحمة ى  

ى فر
ً
ى لنى يجد صعوبة ى رحمة الآب السماويى بصدق  ى محبى .كل منى اختي   الشنيع على إله ى قدوس 

ى هذا الإصحاح ككل، يصعبى  
ر
 صادقة ى لإخوته الذين نالوا نفس الغفران والرحمة منى الآب .ربما، وأنتى تفكرى ف

م بهاى التعامل
ّ
عل
ُ
ى ن  
رى عمليةى التأديب منى عامى ١٨١٥ إلىى عام ٢٠ والطريقةى الدقيقة للغايةى الت   عليك التوفيق بير

د عل المغفرة
ّ
، حيثى يُشد ى الجزء الأخير  

اى فر
ً
ى الجزء الأول منى الإصحاح وأيض  

رى الآخرين فر  .مع المؤمنير
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رى ١٨  :١٥ إلىى ٢٠، حيثى يلزم التصحيح، وى٢١ إلى ٣٥،ى حيثى يلزم الغفران، يمكنى ربطهماى  لكن كلاى الآيتير
ى لهذا الإصحاح، وهوى أن التلاميذى هم صغار الآب .إنهمى إخوة وأخوات لبعضهم البعضى .إنهمى  بالمحورى الرئيش 

ى العائلةى الأولى،ى أبناء الآب السماوي  
 .معًا فر

 

عكرى صفو حياتهم .ل يستطيعون ذلك .ومعى ذلك، لى
ُ
 ل يجرؤ تلاميذ هذهى العائلة عل السماح للإساءة بأنى ت

 .يمكنهم حلى الإساءات إل بروح التسامح

 

اى بدون روحى
ً
فرّقى عائلة الله .عليك إصلاحهاى .لكن الإصلاح ل يتحقق حق

ُ
 ل يمكنكى السماح للخلافات بأن ت

يدى المشكلة سوءًا ر  .متسامحة ومتواضعة، وإل سير

 

يةى .ولكن عل منى يبحثى ى الي   
ا فر
ً
ى هذا الإصحاح، لى يُمكن ترك الخروف الضالى وحيد  

ى استعارة أخرى وردت فر  
 فر

ى القطيع، وذلك بمسامحتهى عل زلته .لذا، ثمةى  
ا لستقبالهى بتواضعى فر

ً
 عن الخروف الضالى أن يكونى مستعد

رى التأديبى والمغفرة،ى يجب الحفاظى عليه بإخلاص  .توازن دقيق بير

 

ى  
ى الستجابةى لإجراءات التأديبى والتقويم، فإنى طرده من الكنيسةى هوى فر

 
 وإذا كان الأمر كذلك،ى فكلما رفض أحد

ذى رغمى كل
ي
  ى يُنف

ل الكنيسة بطريقة ى قاسية ى ل ترحم،ى بل نقر
اى عليه من قِب 

ً
، ليسى نفيًاى مفروض   ى اختياري 

 الواقع نقر
، الإصحاح 18  ،جهودى الكنيسةى المخلصةى والمتواضعة لمصالحته .والآن، لنختتمى نقاشناى حول إنجيلى مت 

رى السابقى واللاحق،ى إليكمى بعض التعليقاتى الموجزة والنتقاليةى  .ونتحدث عنى كيفيةى انسجامى هذا مع السياقير
ى 16  

 :من ناحية ى رئيسية،ى كانت الرحلة إلى أورشليمى قد بدأت بالفعل عندماى أعلنى يسوع عن معاناته وموتهى فر
ى تنتظرهم هناكى ،21  

ى واقع الأمر، مواجهةى الحتمالتى القاتمة الت   
 .وعلى التلاميذ،ى فر

 

ى آخر ى بالعظمة مصحوب بتقليل منى قيمةى الآخرينى .بمعتر  
ى إذا كانى هناكى انشغال أناتر

ً
 ،سيكونى هذا مستحيل

ى هذه المرحلة، وإذا تذكرناى  
ى للتلاميذ أنى يفعلوا فر  

،ى كما كانى ينبغر
ً
ى أورشليم تاريخيا  

 إذا تذكرنا صليبى يسوع فر
ى عام ١٦٢٤، فسنستقبل بعضناى البعض كما نستقبل الأطفال )١٨ :٥ إلى ١٠(  

مناى يسوع فر
ّ
 .الصليب كماى عل

ع بعضنا البعضى كالخروف الضالى )١٨ :١٢ إلىى ١٤(  .سير

 

رى بينناى )١٨ :١٥ إلىى ٢٠ .(وسنغفر بصدقى لمنى يخظ ى ى التائبير ى وحزم معى الخطاة غير  سنتعاملى بتواضعى وصي 
ى والمحبةى الأخوية  ،ويتوبى كلما دعتى الحاجة )١٨ :٢١ إلى ٣٥ .(إذا كانت لدينا هذه القيم منى التواضع والصي 
ى القدس وخارجها  

ر
ى تنتظرنا ف  

ى وجه الصعوبات الت   
ر
 .فإنها ستعزز علاقات مجتمعنا، وستمكنهى من الصمود ف

 

ب منى اتيجيةى من الرواية، وهو يقي  ى هذه المرحلة السي   
ى تلاميذهى فر  

 لذا،ى فإن النموذج الذيى غرسهى يسوع فر
ى هذا  

ى تنتظرناى فر  
ى اعتبارناى ونحن ننتظرى المحنى الت   

ى لنا أن نضعه فر ى أورشليم، مناسب   
ى تنتظرهى فر  

 المحن الت 
ا،ى عندماى ننظرى إلى

ً
 العالم .عليناى أن نكونى أقوياء معًا، لأن ما نواجههى من الخارج قد يكون صعبًا للغايةى .حسن

ى ١٩، الآية ١، تبدأى الرحلة إلى أورشليمى بالفعلى ى ١٨، ونصلى إلى مت   .الأمام منى مت 

 

ى يسوع تلاميذه لذلك بالتأكيدى على قيم الملكوت هذه .وسيواصل غرسى هذه القيم فيهم كما غرسهاى
ّ
 لقد أعد

،ى الآيةى ١٤ .ومن المؤسف أن التلاميذى ى مقاطعى مثل الإصحاحى التاسع عش   
ى فر ى الإصحاح الثامن عش   

 هنا فر
 .سيظلون يعانونى من مفهوم العظمة الدنيويى

 

ى هذا المقطعى .أي  
ر
 يوضحى الفصلى ٢٠،ى الآية ٢٠، ذلك،ى وماى فيه منى فقرةى .لذا،ى فالخيار مطروح أمامنا بوضوح ف

ى حياتناى  
 .أنناى نرىى أنفسناى أتباعًاى ليسوع،ى ونريد أنى نقتديى بقيمه فر

 

ى إليناى من الخارج، يجب أنى تكونى لدينا علاقات سليمة مع إخوتنا  
ى تأت   

ى الضطهاد والضيقات الت   
ى نفكرى فر  لك 

ى رى داخل المجتمع المسيحى   .المؤمنير


